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وثائق امريكية عن نميري (52): منصور خالد
هدفه الأعلى: الأمين العام للأمم المتحدة
لماذا فشل، وأصابه الإحباط؟
من هو "محجوب" الذي ساهم في فشله؟
------------------
واشنطن: محمد علي صالح
تستمر هذه الحلقات من وثائق الخارجية الامريكية عن السودان، وهي كالاتي:
-- الديمقراطية الأولى (25 حلقة): رئيس الوزراء اسماعيل الازهري (1954-1956)
-- الديمقراطية الأولى (22 حلقة): رئيس الوزراء عبد الله خليل (1956-1958)
-- النظام العسكري الأول (19 حلقة): الفريق إبراهيم عبود (1958-1964)
-- الديمقراطية الثانية (29 حلقة): رؤساء الوزارات: سر الختم الخليفة، الصادق المهدى، محمد احمد محجوب (1964-1969)
--النظام العسكري الثاني (51 حلقة حتى الآن): المشير جعفر نميري (1969-1985). آخر سنة كشفت وثائقها 1979.
---------------
عناوين الحلقة السابقة:
-- الإسلاميون يخربون جامعة الخرطوم
-- نميري يخاف انتقام الشيوعيين بعد قتله قادتهم عام 1971
-- نظام منقستو في إثيوبيا شيوعي، ويخاف منه نميري
-- نميري يدعو لإنهاء نفوذ روسيا وكوبا في افريقيا
-- كارتر وعد نميري مساعدات 130 مليون دولار لتأييد "كامب ديفيد"
--------------
في هذه الوثائق، ورد عدة مرات اسم د. منصور خالد، الذي توفي مؤخرا.  
خاصة في عهد نميري (السنوات: 1969-1985)، عندما كان وزيرا للشباب، ثم وزيرا للخارجية، ثم وزيرا للتربية، ثم مستشارا في رئاسة الجمهورية.
في الحلقة القادمة، مقتطفات من وثائق نشرت هنا عن منصور خالد (السنوات: 1971، 1975، 1977).
في هذه الحلقة، أخر وثائق عن منصور خالد (1978). 
مؤخرا، قالت دار الوثائق الأميركية انها ستكشف قريبا وثائق السنوات 1980-1988. بالنسبة للسودان، ستغطى هذه آخر سنوات نميري، ثم ثورة سنة 1985.
------------
فرانسيس دينق:
التاريخ: 9-1-1978
من: السفير، الخرطوم
إلى: وزير الخارجية، واشنطن 
نسخة إلى: السفير، الأمم المتحدة
الموضوع: ترشيح منصور خالد للأمم المتحدة
"قبل يومين، صباحا، اتصل بي فرانسيس دينق، وزير الدولة للشئون الخارجية، وقال انه يريد مقابلتي لبحث تأييد الحكومة الأميركية لترشيح منصور خالد لمنصب جديد في الأمم المتحدة، هو المدير العام للتنمية والتعاون.
كانت سفارتنا في الأمم المتحدة اشارت، في نسخ وزعت علينا، الى تأسيس هذه الهيئة الجديدة في عام 1977.  وذلك حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف زيادة الاهتمام بالدول النامية.  ولإعادة هيكلة وكالات الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت سفارتنا في الأمم المتحدة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بدا مشاورات لاختيار مدير عام للهيئة الجديدة. وذلك اعتمادا على ترشيحات من مختلف الدول. وان المنصب هام لأنه يعتبر نقطة انطلاق نحو منصب الأمين العام للأمم المتحدة ...
جاء الى مكتبي فرانسيس دينق، وقدم لي تقرير الخارجية السودانية عن ترشيح خالد للمنصب. 
هذه مقتطفات من التقرير:
"تود حكومة جمهورية السودان الديمقراطية الإشارة الى اهتمام كبير (بهذا الموضوع) من جانب مجموعة دول "77"، ودول عدم الانحياز، ودول الجامعة العربية، ومنظمة الوحدة الافريقية.
لقد ظهر هذا الاهتمام في مؤتمر القمة الأفريقية في موريشيوس سنة 1976، وفي ليبرفيل سنة 1977. وخاصة الاهتمام باختيار أفريقي لوظيفة المدير العام للهيئة الجديدة ...
خلال هذه المداولات، لقى ترشيح د. منصور خالد تأييدا كبيرا من القادة الافريقيين، وأيضا من جامعة الدول العربية ...
تود حكومة جمهورية السودان الديمقراطية ان تدعو حكومة الولايات المتحدة لإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة تأييدها لترشيح د. منصور خالد للمنصب. وذلك على ضوء دعوة القادة الافريقيين بأن يشغل افريقي المنصب ...
وترى حكومة جمهورية السودان الديمقراطية بأن تدخلا سريعا ومباشرا من حكومة الولايات المتحدة في هذا الموضوع، وفي هذا الوقت الحرج في عملية الترشيحات، سيكون عاملا هاما وحاسما.  وسيكون في مصلحة الدول الافريقية بصورة خاصة، ودول العالم الثالث بصورة عامة ..."
في حضور فرانسيس دينق، قرأت التقرير. وشكرته على تقديمه. وقلت له إنني سأرسله الى رئاسة الخارجية، وآمل أن تتحقق رغبة التقرير.
اعرف ان خالد يتمتع باحترام كل من رئاسة الخارجية، وسفارتنا في الأمم المتحدة.  لكن، حسب تجارب سنوات كثيرة، يظل موضوع الترشيحات لمناصب قيادية في الأمم المتحدة معقدا جدا. وذلك بسبب المنافسات الدولية والإقليمية والعقائدية ...
في النهاية، قلت لدينق إنني لا اعرف رأى رئاسة الخارجية في ترشيح خالد. لهذا، انتظر رأي سعادتكم ..."
---------------
رد وزير الخارجية:
 
التاريخ: 26-1-1978
من: وزير الخارجية
الى: السفير، الخرطوم
نسخة إلى: السفير، الأمم المتحدة
" ... تود وزارة الخارجية ان تقدر دور السفير في الخرطوم في نقل رغبة حكومة جمهورية السودان الديمقراطية في ترشيح د. منصور خالد (للمنصب).
وتود الوزارة ان توضح النقاط الآتية:
أولا: طبعا، تعلم وزارة الخارجية السودانية ان ترشيح شخص لمنصب في الأمانة العامة للأمم المتحدة هو مسئولية الأمين العام للأمم المتحدة.
ثانيا: في نفس الوقت، يسعدنا ان تضع في الاعتبار ترشيح خالد، إذا طلب الأمين العام للأمم المتحدة راي حكومة الولايات المتحدة في هذا الترشيح، مع الترشيحات الأخرى لهذا المنصب.
ثالثا: بصورة عامة، نفهم ان الشخص المرشح لهذا المنصب سيكون من دولة متطورة (دول العالم الثالث).
رابعا: نفهم، أيضا، ان هناك تقريبا عشرة مرشحين تتردد أسماؤهم في أروقة الأمم المتحدة.  وانهم من افريقيا، واسيا، وأميركا اللاتينية. وان ثلاثة دول نقلت لنا اسم مرشح كل دولة لهذا المنصب. بالإضافة إلى اسم خالد الذي ابلغتنا به حكومة السودان، وحتى الآن، ابلغتنا دولتان اسم مرشح كل واحدة: كينيث دادزى من غانا، ومحبوب الحق من باكستان ...
ارجو نقل هذا لعلم الخارجية السودانية.
لكن، لعلمكم أنتم فقط، نود ان نقول ان الإحساس في أروقة الأمم المتحدة هو ان ترشيح خالد قد احرق نفسه.  وذلك للأسباب الآتية:
أولا: تحمس حماسا زائدا (اوفرزيلاص) السفير السوداني في دفع ترشيح خالد.
ثانيا: أيضا، تحمس حماسا زائدا عندما ركز على زيادة راتب المدير العام المتوقع.
ثالثا: نرفق لكم رأي غانا، التي قدمت مرشحا منافسا ..."
(تعليق: 
لا يوجد المرفق في هذه الوثائق. لكن، يتوقع ان تكون غانا قد أثارت النقاط الآتية:
أولا: تركيز سفير السودان على زيادة راتب المدير العام المتوقع، حتى قبل ان يفوز خالد بالمنصب.
ثانيا: تأييد جامعة الدول العربية لترشيح خالد تعنى أنه مرشح عربي. وكان يجب ان يقدم على هذا الأساس، لأن مخصصات الدول العربية في الأمم المتحدة تختلف عن مخصصات الدول الافريقية.
ثالثا: قانون تأسيس المنصب الجديد ينص على أن يملأوه افريقي.
رابعا: تناقضات انتماء السودان للمجموعة العربية، والمجموعة الافريقية. اثير هذا الموضوع مرات كثيرة في الأمم المتحدة عند تقديم ترشيحات متنافسة: 
أحيانا، قدمت دول افريقية مرشحين، وقالت ان مرشح السودان المنافس عربي.  
وأحيانا، قدمت دول عربية مرشحين، وقالت ان مرشح السودان المنافس افريقي).
----------------
دور فالدهايم:
 
التاريخ: 12-2-1978
من: السفير، الأمم المتحدة 
إلى: وزير الخارجية
نسخة الى: السفير، الخرطوم
" ... أثيرت كثيرا، خلال شهر يناير الماضي في أروقة الأمم المتحدة، ترشيحات الدول لمنصب المدير العام للتنمية والتعاون.
تقول أحاديث أروقة الأمم المتحدة ان الجولة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة (كيرت فالدهايم، من النمسا) كانت لها صلة بهذا الموضوع.  
زار فالدهايم دولا أوروبية، ودولا في الشرق الأوسط. ويعتقد أنه بحث، مع مواضيع أخرى، موضوع المنصب الجديد.  وزادت جولته حماس مختلف الدول لتقدم مرشحين للمنصب ...
حتى الآن، تأكدت ترشيحات منصور خالد من السودان، وكينيث دادزى من غانا، ومحبوب الحق من باكستان.
مؤخرا، رشح سفير نيجيريا في الأمم المتحدة اسم اديبايو اديدجى، في خطاب إلى السفير يونغ (السفير الأميركي في الأمم المتحدة، اندرو يونغ، عمدة اتلانتا الأسود السابق، الذي عينه الرئيس جيمي كارتر). 
هؤلاء أربعة. وهناك اخرون، منهم: دونالد ميلز (جمايكا). انيريك انجلسياس (يوروغواى). غابريال فالديز (تشيلى). مانويل بيريز (فنزويلا). ايسوفو جيرماكويي (النيجر). كى بى لال (الهند) ...
هذا هو تقييمنا للمرشحين الثلاثة الأوائل:
(هنا فقط تقييم منصور خالد):
أولا: كان من أوائل المرشحين، حتى قبل نهاية إعادة هيكلة الجهاز الاقتصادي في الأمم المتحدة، والذي أدى الى تأسيس الأمانة الجديدة، والمنصب الجديد.
ثانيا: كان محجوب (؟)، سفير السودان في جنيف، من الذين شاركوا في إعادة هيكلة الجهاز الاقتصادي. غير انه، في المرحلة النهائية، صار متطرفا. وقال سفراء دول أخرى، اشتركوا معه في إعادة هيكلة الجهاز الاقتصادي، ان همه الأول كان تجهيز المنصب الجديد ليشغله خالد.
ثالثا: حسب معلوماتنا، زار خالد الأمين العام للأمم المتحدة، فالدهايم، مرتين، بعد فتح باب الترشيح للمنصب الجديد.  
رابعا، في ديسمبر (قبل شهرين)، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا عن إعادة هيكلة الجهاز الاقتصادي في الأمم المتحدة، وأشارت الى اسم خالد، وقالت انه "المرشح الرئيسي" للمنصب الجديد. وأنه عمل في الماضي في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهو شخصية معروفة هنا ...
لكن، ليست في مصلحة خالد الحقائق الأتية:
أولا: ينظر إليه كعربي. ومع إحساس عام هنا بأن الدول العربية تتمثل بأكثر مما تستحق في الأمانة العامة للأمم المتحدة.
ثانيا: أثر على ترشيحه "اوفرزيلاص" (حماس زائد)، و "بريشر تاكتيكز" (تكتيكات ضاغطة) من جانب سفير السودان الذي اشترك في اجتماعات إعادة هيكلة الجهاز الاقتصادي ...
رأينا:
أولا: يوجد اعتقاد قوى في أروقة الأمم المتحدة أن منصب المدير العام للتنمية والتعاون الجديد يمكن ان يكون خطوة نحو منصب الأمين العام للأمم المتحدة. 
ثانيا: يتوقع، مع نهاية فترة الأمين العام فالدهايم، الأوربي، اختيار امين عام من دول العالم الثالث.
ثالثا: ليس سرا هنا أن فالدهايم يخشى اختيار شخصية قوية لمنصب المدير العام للتنمية والتعاون، تنافسه، حتى قبل نهاية فترته.  وعلمنا ان فالدهايم، خلال مشاورات إعادة هيكلة الجهاز الاقتصادي، كان حريصا على تخفيض مسئوليات المدير العام للتنمية والتعاون.
رابعا: لهذا، نتوقع ان يختار فالدهايم شخصية يعرفها، ويثق فيها ..."
=========
(الحلقة القادمة: منصور خالد يصاب بالإحباط لعدم اختياره).
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